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دراسة اقتصادیة لواقع الموارد المائیة في العراق وآفاقھا المستقبلیة
*عدنان أحمد ثلاج

قسم الاقتصاد الزراعي ـ كلیة الزراعة والغابات ـ جامعة الموصل

الخلاصة
تضمن أسلوب البحث أسلوب التحلیل الوصفي الذي یستند إلى وصف العلاقات ضمن الظاھرة 

یجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجھھا استخدام المیاه في العراق من موضوع الدراسة في محاولة لإ
وتبین من خلال العقدین . خلال تحلیل الظواھر المرتبطة بالموارد المائیة والسبل الكفیلة بترشید استخدامھا 

ت نسبي من القادمین سوف تزداد المشكلة خطورة في ضوء یتسم بھ عرض الموارد المائیة العراقیة من ثبا
جانب تزاید الطلب على الموارد المائیة نتیجة التزاید السكاني وتزاید الحاجة إلى المیاه في مختلف 

ذلك أن . إن تدھور الأوضاع المائیة سوف ینعكس بشدة على الإنتاج الزراعي . الاستخدامات من جانب آخر 
وف یكون بالضرورة خصماً على العرض تزاید الطلب على الموارد المائیة للاستخدامات غیر الزراعیة س
من البدیھي أن الھدف الرئیسي في ھذا . الثابت لھذه الموارد وعلى حساب الموارد المخصصة للزراعة 

والثاني ھو ترشید . الأول تنمیة وصیانة الموارد المائیة وذلك ھو جانب العرض : المجال ینطوي على شقین 
لطلب ، وترتبط ھذه الجوانب بقضایا تقنیة مؤسسیة في إطار السیاسات استخدام الموارد المائیة وذلك جانب ا

.المائیة موضوع الاعتبار 

المقدمة
تكتسب المیاه أھمیة كبیرة باعتبارھا عنصراً أساسیاً في إنجاح المشروعات الزراعیة والتوسع في 

ارتباطاً مباشراً بتأمین الغذاء مساحاتھا حیث تعد الموارد المائیة من الموارد الطبیعیة الھامة والمرتبطة 
للسكان وتحقیق الأمن الغذائي لأي بلد ، ونظراً لمحدودیة ھذا المورد وزیادة الطلب علیھ واستخدامھ المكثف 
وغیر الرشید والفواقد الكبیرة في كمیاتھ لأسباب عدیدة منھا ما ھو طبیعي ومنھا ما ھو بفعل الإنسان أدى 

جات المائیة وتدني نصیب الفرد من المیاه في العراق والذي یمثل جوھر ذلك إلى نقص شدید في الاحتیا
مشكلة البحث من ھذا كلھ یصبح من الأھمیة بمكان القیام بالبحث والاستقصاء والدراسة للوقوف على 

ن ھناك سوء استخدام أحیث ینطلق البحث من فرضیة . المشاكل والمعوقات التي تواجھ استخدام ھذه الموارد 
في الموارد المائیة في العراق وبالإمكان عن طریق الاستخدام والتوجیھ الأمثل لھذا المورد ورفع كفاءة وھدر 

ویھدف البحث إلى التعرف على مصادر الموارد . استغلال المتاح منھ وبالتالي تقلیل الطلب علیھ في العراق 
ھھا ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة المائیة في العراق وواقع استخدامھا والمشاكل والمعوقات التي تواج

. لترشید استعمالاتھا وتحدید الأسالیب والطرق الكفیلة بتنمیتھا ضمن الرقعة الجغرافیة للعراق 
لتسلیط الضوء على أھم الدراسات والبحوث التي تناولت دراسة الموارد المائیة والتي تم انجازھا 

یة كبیرة لما توفره ھذه الدراسات من معارف ومعلومات سابقاً من قبل عدد من الباحثین والتي لھا أھم
ومؤشرات تساھم في التعرف على الحقائق والأسالیب والمعاییر المستخدمة والنتائج التي أمكن التوصل إلیھا 

:ویمكن إیجاز ھذه الدراسات بما یأتي 
ستفادة من السیطرة على أنھر العراق وكیفیة الا"قدم أف ھیك دراسة بعنوان ١٩٤٩ففي عام 

وذلك من خلال إنشاء السدود والخزانات وتوزیع المیاه للاستفادة منھا في الاستخدامات المختلفة في " میاھھا
نشر النجفي دراسة تناولت الموارد المائیة العربیة ، والتي بین فیھا إن ھناك ) ٢٠٠١(وفي عام . العراق 

بیة ، إذ استأثرت خمس دول ھي مصر والسودان تباین في توزیع المیاه السطحیة فیما بین الدول العر
٪ من المیاه السطحیة في الوطن العربي ، وتعد ھذه المیاه ٨٠والعراق والمغرب وسوریا بما یزید على 

٪ من ھذه المیاه ٩٠الأكثر أھمیة في توفیر إمدادات الغذاء في الوطن العربي وتستأثر الزراعة بما یزید عن 
وقد قامت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة . الاستخدامات غیر الزراعیة ٪ على ١٠بینما یتوزع نحو 

، وقد تم ذلك من خلال " تعزیز استخدام تقانات حصاد المیاه في الدول العربیة "حول بدراسة)٢٠٠٢(
میة استخدام تقانات حصاد المیاه في المنطقة العربیة وقد توصلت إلى أن حصاد المیاه یعتبر مصدر مھم في تن

الموارد المائیة وتوفیر المیاه في المناطق الجافة التي لا تتوفر فیھا میاه الري وھذا لھ أثر على زیادة الإنتاج 
الموارد "رسالتھ الموسومة ) ٢٠٠٦(وقد أنجز الجبوري . وبالتالي تحقیق الربح من إقامة المشاریع الزراعیة 

وقد " الإمكانیات والمحددات /عربي مع إشارة خاصة للعراق المائیة العربیة وتأثیراتھا في الأمن الغذائي ال

١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ  ٦/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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تناول الباحث واقع الموارد المائیة في العراق وانخفاض كفاءة استعمالاتھا وإمكانیة تحسین ھذه الكفاءة ، وقد 
ھا توصل إلى أن ھناك حاصل في الموارد المائیة والاستخدام المحدد لتقانات الري الحدیثة بسبب ارتفاع تكالیف

بدراسة ) ١٩٩٧(وقد قامت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة العالیة نسبیاً لعدم إمكانیة تصنیعھا عربیاً ، 
خطة لاعتماد الري التكمیلي في مناطق سفوح الجبال ذات الأمطار غیر المنتظمة وبمعدلات تبلغ حوالي 

خلال شھري ٪٣٠ایر ونحو خلال الشھور دیسمبر إلى فبر٪٥١خلال شھري أكتوبر ونوفمبر و٪١١
س وابرل سیتم دعم الزراعة البعلیة عن طریق مشروع إروائي من میاه سطحیة تأخذ المیاه بواسطة ناظم رما

ویتم إرواء الحقول عند الحاجة عن طریق الري بالرش ویقوم المشروع بتوفیر الري التكمیلي لمحصول 
تصادي بحساب التكالیف والعائدات من الإنتاج الزراعي تم التقییم المالي والاق.)من المساحة٪٢٧(القمح 

وھي نسبة مطمئنة ٪١٣بنسبة ) IRR(لكل سنة من سنوات المشروع ، وتم تقدیر المردود المالي الداخلي 
وغیرھا من البحوث والدراسات خاصة وإن إجمالي العائدات تبلغ أضعاف عدیدة مقارنة بالوضع الحالي ، 

. في ھذا المجال 
من خلال استقراء الدراسات المشار إلیھا أنفا أنھا تناولت دراسة واقع الموارد المائیة یتضح 

وقد تضمن أسلوب البحث أسلوب التحلیل الوصفي الذي یستند .الأمن الغذائي بشكلھا الوصفي فيوتأثیراتھا 
لمعوقات التي إلى وصف العلاقات ضمن الظاھرة موضوع الدراسة في محاولة لإیجاد الحلول للمشاكل وا

تواجھ استخدام المیاه في العراق من خلال تحلیل الظواھر المرتبطة بالموارد المائیة والسبل الكفیلة بترشید 
استخدامھا ، وأعتمد البحث في بیاناتھ على المنشورات والبحوث الخاصة بالموارد المائیة التي تصدرھا 

راعیة ، كذلك الاعتماد على الرسائل والأطاریح والبحوث جامعة الدول العربیة والمنظمة العربیة للتنمیة الز
.العلمیة في المجلات والدوریات المختلفة

مواد البحث وطرائقھ 
إن جزءاً كبیراً من أراضي العراق یقع داخل الحزام الجاف وشبھ الجاف ، لذ یستوجب الاعتماد في 

منت مصادر المیاه في العراق ثلاثة مصادر، تمثل الزراعة العراقیة على عدة مصادر لموارد المیاه ، وقد تض
المصدر الأول بنھري دجلة والفرات وما یعتریھما من تذبذب في كمیة المیاه الجاریة  خلال فترات زمنیة 
مختلفة ، والمصدر الثاني تمثل في میاه الأمطار التي یعتمد علیھا في الزراعة الدیمیة وما تتمیز بھ من 

وطھا من منطقة إلى أخرى ، والمصدر الثالث تمثل بالمیاه الجوفیة باعتبارھا مصدر اختلاف في معدلات سق
: وفیما یأتي عرضاً شاملاً لتلك المصادر . استراتیجي لموارد المیاه في العراق 

الموارد المائیة في العراق
-:الأنھار .١

الأراضي التركیة وتشكل منابعھ ینبع نھر الفرات من السلاسل الجبلیة في شرق الأناضول في:نھر الفرات 
اللذان یسیران في اتجاه الجنوب الغربي حتى یلتقیا إلى الشمال من ) مراد صو(و) فرات صو(فرعین ھما 

كم ثم یدخل الأراضي السوریة وھناك تصب فیھ ثلاث روافد أولھا رافد ١١٧٦مدینة كیبان التركیة حوالي 
ملیون متر مكعب ثم یصب رافد البلیخ عند ١٨٠راده السنوي الساجور عند الضفة الیمنى للنھر ومعدل إی

الضفة الیسرى للنھر جنوب مدینة الرقة ویلتقي بعد ذلك برافده الرئیسي الخابور جنوب مدینة دیر الزور عند 
ملیار متر مكعب ، كما یصب في النھر عدة ودیان موسمیة غیر دائمة ١.٥صیرة ، ومعدل إیراده السنوي الب

.الجریان 
السوریة بمسار متعرج نحو بلدة القائم ویستمر في مجراه إلى –یجتاز نھر الفرات الحدود العراقیة 

فقط ، ویستمر بعدھا في اتجاھھ الجنوبي الشرقي كم٤٠ر دجلة بمسافة تبلغ حوالي أن تقترب المسافة إلى نھ
) كم مربع١٢٠٩١٧(بحوالي تقدر مساحة حوض نھر الفرات . حتى نقطة اتصالھ بنھر دجلة عند القرنة 

ثانیة / متر مكعب) ٩٩٥(ملیار متر مكعب سنویاً أي ما یعادل ) ٣١.٤(ویبلغ متوسط الإیراد المائي للنھر 
التركیة ، وتذبذب -على الحدود السوریة ) قرقیش(وفق القیاسات المائیة التركیة في محطة قیاس بیرجیك 

ثانیة لاسیما في شھري نیسان وأیار ، حیث / متر مكعب) ٥٢٠٠- ١٨١(كمیة جریان میاه نھر الفرات ما بین 
تذوب الثلوج في المناطق الجبلیة المحیطة بحوض نھر الفرات وروافده ، وتقل ھذه الكمیة خلال الأشھر ما 

ملیار متر ) ٢٦.٢(یبلغ معدل تصریف نھر الفرات عند الحدود العراقیة حوالي . بین آب وتشرین الأول 
ملیار متر مكعب سنویاً في أجزائھ الدنیا ، ) ١٤.٢(یتناقص معدل التصریف إلى حوالي مكعب سنویاً ثم 

ویعود ھذا التناقص إلى استخدام وفقدان المیاه الناتج عن عملیات الري والتبخر والتسرب والتحول نحو 
.المنخفضات والبحیرات المجاورة 
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ملیار متر ) ٨.٩(رات قد انخفض إلى إلى أن الوارد المائي لنھر الف) ١(وتشیر بیانات الجدول 
التذبذب الحاصل في ) ١(كما نلاحظ في الشكل ١٩٩٤وإن الانخفاض قد استمر حتى عام ١٩٩٠مكعب عام 

.الوارد السنوي للنھر 
ینبع نھر دجلة من ھضبة جنوب شرق تركیا ، ومن جبال طوروس الشرقیة ویستمر جریانھ إلى :نھر دجلة 

الزاب (كم مربع وترفده في العراق عدة روافد ) ٥١٤٨٩(حوض نھر دجلة بحوالي العراق ، وتقدر مساحة
ملیار متر ) ١٨.٤(یبلغ متوسط تصریفھ عند مدینة الموصل ) . الأعلى ، الزاب الأسفل ، العظیم ، دیالى

.مكعب
ة منھا عند دخول نھر الأراضي العراقیة یمر بمناطق جبلیة وشبھ جبلیة وسھلیة یتراوح ارتفاع الجبلی

حیث ،م فوق مستوى سطح البحر ، وتعد منطقة التغذیة الرئیسیة للنھر داخل العراق٣٦٠٠-١٠٠٠ما بین 
ألف كیلو ) ٢٣(تغطي الثلوج الجھات المرتفعة منھا وخصوصاً في فصل الشتاء ، وتبلغ مساحتھا أكثر من 

ثرة ما یتساقط علیھ سنویاً من أمطار متر مربع ، وفیما یتعلق بالتساقط ، فإن أھم ما یمیز حوض دجلة ھو ك
، رغم إن مساحة حوض الفرات ) ٪٦٠(وثلوج ، یدل ذلك على ازدیاد وارد نھر دجلة عن الفرات بمقدار 

تتذبذب كمیة جریان المیاه في نھر دجلة أكثر من ) . ٪٣٥(الظاھریة تفوق مساحة حوض دجلة بأكثر من 
ثانیة ، وترتفع / متر مكعب ) ١٣٠٠٠-١٥٨(بنھر دجلة مابین نھر الفرات ، حیث تقدر كمیة جریان المیاه 

. ملیار متر مكعب قبل مصبھ شط العرب ) ٥٠(ھذه الكمیة في فصل الربیع حیث یصل إیراده إلى حوالي 
داخل العراق ، وتشكل الروافد الجزء الرئیسي في إیراداتھ ) ١٤١٥(كیلومتر منھا ) ١٩٠٠(یبلغ طولھ الكلي 

التذبذب الحاصل في ) ٢(ونلاحظ من الشكل . لى بعض الأنھار والودیان الحدودیة مع ایران المائیة إضافة إ
ملیار متر مكعب والحد الأعلى الذي ) ٣٠.٨٧(بمقدار ١٩٩٠الوارد لنھر دجلة حیث بلغ الحد الأدنى لھ عام 

) .١٠٧، ٢٠٠٦الجبوري ، ().٢(وكما موضح في الجدول ) ١٩٨٨(ملیار متر مكعب عام ) ٨٦.٦٦(بلغ 

.)ملیار متر مكعب(٢٠٠٠-١٩٨٥الوارد السنوي لنھري دجلة والفرات للمدة ) : ١(جدول ال

وارد نھر السنة
الفرات

إجمالي وارد نھر دجلة
وارد نھر 

دجلة
دجلة تقدم 
الموصل

الزاب 
الكبیر

الزاب 
دیالىالعظیمالصغیر
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١٩٩٧٢٧.٦٦١٨.١١٩.٩٨٥.٠٢١.١٠٤.٨٨٣٩.٠٩
١٩٩٨٢٨.٩٥١٨.٠٢٩.٦٦٤.٧٧٠.٩٣٤.٤٥٣٧.٨٣
١٩٩٩١٨.٦٣١٦.٨٦١١.١٢٥.٢٣١.٢٣٥.٣٣٣٩.٧٧
٢٠٠٠١٧.٣٠١٧.٣١٠.٣٠٥.١٠١.٠٩٤.٩٥٣٨.٧٤

.١٧، ) ٢٠٠٦(الجبوري : المصدر
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المصدر ، إعداد الباحث بالاعتماد (لنھري دجلة والفرات التذبذب الحاصل في الوارد السنوي ) : ١(شكل ال
)١، على بیانات جدول 

تعد من المصادر التي یعتمد علیھا في الزراعة العراقیة وبالذات في المنطقة الشمالیة والشمالیة :الأمطار .٢
تاء والربیع إذ تسقط الأمطار في فصلي الش. الشرقیة حیث تؤھل معدلات السقوط إقامة زراعة دیمیة فیھا 

ملم في مناطق الشمال ) ٨٠٠(ملم في الزاویة الجنوبیة الغربیة من العراق إلى ) ٥٠(تزداد كمیتھا من 
الشرقي منھ ، وتعزى كثرة التساقط في ھذه المنطقة إلى تأثیر عامل مزدوج في النشاط الإعصاري والحاجز 

وتبعاً لذلك تنتقل خطوط الأمطار المتساویة إلى ملم خطاً مھماً ) ٢٠٠(الجبلي ، ویعد خط المطر المتساوي 
الشمال الشرقي في السنوات الجافة وإلى الجنوب الغربي في السنوات الرطبة ، حیث أنھم في وسط وجنوب 

ملم في ) ١٥(ملم ، في حین یرتفع معدل التبخر إلى نحو ) ١٥٠(العراق لا یزید معدل الھطل السنوي على 
ن قساوة ھذه الظروف المناخیة والطبیعیة جریان نھر دجلة والفرات في المناطق الیوم ، غیر أن ما یلطف م

حاملین إلیھا المیاه ، وتسود الزراعة الدیمیة في المناطق التي یكون فیھا معدل سقوط الأمطار محصوراً بین 
٪ من مجموع ٩٧ملیون دونم أي ) ١١(ملم سنویاً ، وتعتمد الزراعة الدیمیة والبالغة مساحتھا ) ٨٠٠-٦٠٠(

وخاصة القمح والشعیر على میاه ) الموصل ، أربیل ، السلیمانیة ، كركوك ، دیالى(الأراضي للمحافظات 
الأمطار ، كما تكمن أھمیة الأمطار في المنطقتین الوسطى والجنوبیة في مساعدتھا على نمو الأعشاب 

ت سقوط الأمطار وبالملم في العراق یوضح معدلا) ٢(الطبیعیة وذلك لتمیزھا بالجفاف النسـبي ، والجدول 
تذبذب الحاصل في سقوط الأمطار للسنوات المختلفة ) ٣(، كما یوضح الشكل ) ٢٠٠١-١٩٨٥(للسنوات 

.وبین المحافظات في شمال ووسط وجنوب العراق والذي لھ تأثیره على الإنتاج الزراعي
جیة لموارد المیاه في العراق لأسباب متعددة تعد المیاه الجوفیة من المصادر الإستراتی:المیاه الجوفیة  .٣

من أھمھا انعدام المیاه السطحیة في مناطق شاسعة من القطر ، إذ لا توجد مصادر میاه في منطقة الصحراء 
من مساحة القطر إضافة إلى بعض ) ٪٥٠(الغربیة على سبیل المثال ، والتي تشكل مساحتھا حوالي 

أن ھناك ) ٣(أو التي تكون فیھا المیاه السطحیة محدودة ، یشیر الجدول الأراضي البعیدة عن مصادر الأنھار
ملیارات متر مكعب ) ٦(ملیار متر مكعب منھا أكثر من ) ١٥.١٢٤(احتیاطیاً للمیاه الجوفیة یقدر بحوالي 

) .٤٧، ٢٠٠٤الجبوري ، . (صالحة للاستخدام 

النتائج والمناقشة 

: المائیة وحمایتھا ، وفیما یأتي عرضاً شاملاً لتلك المحاور ، إضافة إلى الاستنتاجات والتوصیات 
: مس

سنة وفي / ٣م١٩٩٩١٤٢٠/ ٣م١٠٠٠٠
سنة / ٣م٣٠٦٨سن/ ٣م١٠٠/ ٣م٤٥٠الأردن 
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)٢٠٠١
،٣.(

.في بعض المدن العراقیة)Rain Full Millimeter(معدلات سقوط الأمطار بالملم ) : ٢(ول جدال

بغدادالموصلالرطبةالبصرةالسنة
١٩٨٥١٤٠.١١٢٢.١٣٠٠.٩٩٠.٨
١٩٨٦٢٩٦.٦٨٩.٩٣٦٩.٠١٥٨.٠
١٩٨٧٨٧.١٩٠.٥٣٤١.٦٥٢.٩
١٩٨٨١٠٥.٧٢٦٣.٦٥٩٤.٣١٨٢.٩
١٩٨٩١٢١.٤١٢٥.٢٣٢٩.٣١٤٥.٤
١٩٩٠٤٨.٣٩٦.١٢٥٦.٣١٢٣.٨
١٩٩١٢٤٧.٥٨٤.١٤٠٥.٥٨٩.٤
١٩٩٢١٦٥.٢١١٤.٥٥٧٧.١٨٨.١
١٩٩٣١٧٧.٦١٣٠.٦٦٣٣.٠١٩٢.٥
١٩٩٤١٥٣.٠١٧٥.٤٤٣٩.٦١٥٢.٩
٢٠٠١٢٣١.٤٦٢.٧٢٨٦.٠٤٤.٦

. ٣٣، ) ٢٠٠٥(زیدان : المصدر 

المحافظات

المصدر ، إعداد (التذبذب الحاصل في سقوط الأمطار للسنوات المختلفة وبین المحافظات) : ٢(شكل ال
)٢الباحث بالاعتماد على بیانات جدول ، 

.كمیات المیاه الجوفیة حسب المناطق ودرجات ملوحتھا) : ٣(جدول ال

المنطقة

مجموع المیاه الجوفیة ملیار متر مكعب 
ر المجموع ملیاونوعیتھا

متر مكعب أقل من
لتر/ غم ١

٣-١
لتر/ غم 

٥-٣
لتر/ غم 

٠.٢٣١.٦٦٠.٦٣٠٢.٥٢٠الصحراء الغربیة
٠.١٣٠.٦٨٠٠.٨١٠-الجزیرة
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٠.٥٥٠.٩٢٠١.٤٧٠-الطیب–المنطقة المحصورة بین بیجي
٠.٠٠٤٢.٢١٤-٢.٢١البصرة–منطقة بغداد 

٢.٤٨١.٤٨٠.٢٧٠٤.٤٣٠الجبال الواطئة
٣.٦٨٠--٣.٦٨الجبال العالیة

٨.٨٠٣.٨٢٢.٥٠٠١٥.١٢٤المجموع
. ٤٧، ) ٢٠٠٤(الجبوري / المصدر 

وفي ضوء معدلات النمو السكاني الراھنة ، ومتوسط الاستھلاك الحالي للفرد فمن المتوقع أن تبلغ 
ثلاً تبلغ الاحتیاجات المائیة في ، فم٢٠١٠الاحتیاجات المائیة في العراق إلى الضعف للاستخدامات عند عام 

والاستخدام ٣ملیار م٢٥٥یمثل الاستخدام الزراعي إذسنة ، / ٣ملیار م٢٨٧الوطن العربي حوالي إلى 
فإن ٢٠٢٥وبحلول عام ٣ملیار م١٦-١٥بینما یبلغ الاستخدام الصناعي حوالي ٣ملیار م١٧المنزلي 

٪ من الاستخدامات المائیة ٢٣٠والتي تعادل حوالي ٣ملیار م٤٣٥الاحتیاجات الكلیة للموارد المائیة ستبلغ 
، أما ٢٠٢٥في عام ٣ملیار م٢٤وسوف تبلغ الاستخدامات الصناعیة ١٩٩٥في الأقطار العربیة لعام 

الاستخدام المنزلي للمیاه فلا یزال منخفضاً جداً في كثیر من أنحاء العالم العربي ، إذ أن حوالي ثلث إجمالي 
ن في العالم العربي حتى الآن لا یستطیعون الحصول على المیاه الصالحة للشرب ، ولو تم الاقتصار السكا

لتر للفرد في الیوم فإن إجمالي الاستخدام ٢٠٠على الحد المطلوب من متوسط نصیب الفرد للمیاه وھو 
في ٣م٤٢و٢٠١٠ام بحلول ع٣م٢٨المنزلي للمیاه حسب المعدلات الراھنة للنمو السكاني سوف یتجاوز 

٪ ٣أما الاستخدام الصناعي مع ارتفاع معدل استخدام المیاه في مجال الصناعة بنسبة . ٢٠٢٥حلول عام 
سنویاً وھي نسبة النمو المتوقعة في القطاع الصناعي فأن إجمالي الطلب على المیاه لأغراض الصناعة سوف 

.٢٠٢٥في عام ٣ملیار م٢٤إلى ٢٣وما بین ٢٠١٠في عام ٣ملیار م١٦-١٥یبلغ ما بین 
إن الطلب على المیاه في معظم المناطق سیزید عن المصادر المتاحة في : أسالیب ترشید استعمالات المیاه 

سنة قادمة وأن بعض ھذه المناطق قد أصبح یستغل المصادر المائیة الغیر متجددة ٢٠-١٠فترة تتراوح بین 
لغرض تقلیل الطلب على المیاه یلزم الأمر تبني أسالیب تھدف إلى ترشید لیسد جزء من احتیاجاتھ المحلیة ، و

:استعمالاتھا وتشمل ھذه الأسالیب ما یلي 
إن نظام الري السائد في العراق ھو الري السطحي التقلیدي والذي : رفع كفاءة استعمالات میاه الزراعة .١

یاه في مشاریع الري الكبیرة وأثناء النقل ٪ من المساحات المزروعة وإن مجموع فواقد الم٩٠یشغل حوالي 
٪ على ٧٥٪ على أكثر تقدیر ، ھذا ویمكن زیادة كفاءة الري لتصل إلى ٥٠والتوزیع في الحقول لا تقل عن 

أقل تقدیر فیما إذا تم تحسین شبكات الري القائمة وتحسین سبل إدارتھا وذلك عن طریق تبطین الأقنیة 
سین منشآت الري بالإضافة إلى تحسین إدارة توزیع المیاه وأن یصحب ذلك وتوزیع المیاه في الأنابیب وتح

.إدخال طرق الري السطحیة الحدیثة 
ھناك عدة طرق للسیطرة على التبخر من السطوح المائیة تعالج تقلیل : تقلیل الضوائع عن طریق التبخر.٢

، كسر حدة الریاح، استعمال مواد الماء، تضلیل سطح كتغیر لون الماء(الطاقة الواردة إلى الأجسام المائیة 
.)الشمسعائمة لھا خواص عكس أشعة 

والطریقة الأخیرة أكثر الطرق كفاءة حیث یظھر أنھا مفیدة في تقلیل التبخر من الخزانات الصغیرة 
.للمیاه الناتجة عن استخدام المیاه 

لى التربة في الحقل ، ومن ھذه الطرق ھناك عدة طرق لحفظ المیاه بعد وصولھا إ: حفظ الماء في التربة.٣
استعمال المالش وذلك باستخدام البلاستیك أو سطح التربة الناعم وفي التربة الرملیة یمكن وضع طبقة رقیقة 

سم تحت سطح التربة والتي بدورھا تمنع تسرب الماء ٩٠- ٦٠من البیتومین توضع بمكان خاص على عمق 
یمكن إضافتھ للتربة تزید من مقدرتھا على امتصاص الماء ) ھایو فیلك(إلى الأسفل وھناك مواد حافظة للماء

المنظمة العربیة (والاحتفاظ بھ لمدة طویلة في مأمن من التسرب إلى الأسفل ویكون قریب من جذور النبات 
) .١٥، ١٤، ١٩٩٥للتنمیة الزراعیة ، 

فیة الاصطناعیة لأنھا توفر خزانات سلیمة من ھناك رغبة متزایدة في التغذیة الجو: تغذیة المیاه الجوفیة-٤
التلوث ومانعة للتبخر ویمكن الجمع بین حصاد المیاه وتغذیة الخزان المائي حیث یمكن جمع المیاه السطحیة 

.المتسببة عن الأمطار في منخفضات محلیة ومن ثم القیام بعملیة التغذیة الجوفیة بشكل اصطناعي
حصول على إنتاج زراعي كبیر بكمیات قلیلة من المیاه عن طریق استخدام یمكن ال: الزراعة المحمیة -٥

بلاستیك أو (الزراعة المحمیة ویتم ذلك عن طریق إنتاج محاصیل في بیوت حافظة لبخار الماء ولكنھا شفافة 
مال ، إلا أن ھذه البیوت عالیة التكالیف ولكنھ بالإمكان الحصول على إنتاج زراعي وافر مقابل استع) زجاج

كمیات قلیلة من الماء ، فمثلاً یمكن الحصول على إنتاج عالي من الخضراوات یعادل عشرة إلى أربعین 
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٪ بالمقارنة مع نفس المساحة في ٦٠ضعف مما یمكن إنتاجھ في الحقول العادیة وبكمیات من المیاه لا تتجاوز 
. الزراعة الاعتیادیة 

٪ منھ یخرج من ٩٩یمتصھ النبات یستغل في تكوین الأنسجة و٪ فقط من الماء الذي١إن : تقلیل النتح -٦
، ویمكن إیجاد طریقة عملیة لخفض النتح بدون تأثیر على ) بالنتح(الأوراق بشكل بخار وتسمى ھذه الظاھرة 

إنتاجیة النبات ، وذلك عن طریق إنتاج محاصیل ذات كفاءة عالیة في تحویل المیاه إلى غذاء  والیاف ، 
ال الزراعة المحمیة فإنھ من المؤمل في المستقبل القریب أن یكون بالإمكان إنتاج غذاء یوم وكذلك استعم

) .١٧، ١٦، ١٩٩٩المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، (لتر من الماء ٢٠٠كامل لشخص واحد بحوالي 
دامھا تبني عملیات تستدعي عملیة تنمیة الموارد المائیة وتطویر استخ: تنمیة الموارد المائیة وحمایتھا 

شاملة من جمیع النواحي المتعلقة بھا من تنمیة وحمایة وبحث وإرشاد مما یسمح بتحقیق استعمال عقلاني 
ضمن منظور التواصل وحتى لا تتسبب ھذه المشاریع بالإخلال بالاحتیاجات المائیة المستقبلیة وتواجھ 

:تنمیة الموارد من خلال ما یأتي صعوبة في الاستمرار بتأدیة مھمتھا الاقتصادیة ، ویمكن 
ویقصد بحصاد المیاه أنھا الوسیلة التي یمكن بواسطتھا جمع المیاه من مناطق عولجت : حصاد المیاه.١

سنة من ٤٠٠٠لزیادة انسیاب میاه الأمطار والثلوج منھا بشكل سطحي ، وھي طریقة قدیمة استعملت منذ 
زالة الحجارة لزیادة تدفق الماء السطحي وانتشار أقنیة لجمع قبل المزارعین في جنوب فلسطین حیث قاموا بإ

.ھذه المیاه المنسابة ونقلھا لسقایة الحقول في مناسیب منخفضة 
یمكن لحصاد المیاه أن یوفر میاھاً لمنطقة منعزلة حیث لا یوجد مصادر للمیاه قریبة منھا أو كلفة 

: ن الطرق المتبعة في حصاد المیاه ما یأتي إیصالھا عالیة أو عدم إمكانیة حفر آبار محلیة ، وم
.معالجة سطح الأرض میكانیكیاً لزیادة الانسیاب السطحي )  ١
.استعمال المواد الكیمیائیة )٢
.تغطیة سطح الأرض بمواد عازلة )٣
إن إعادة واستعمال المیاه العادمة تكتسب زیادة في الأھمیة : معالجة وإعادة استعمال المیاه العادمة .٢

شحة مصادر المیاه في بعض المناطق العراقیة أولاً وزیادة كمیة میاه المجاري مع زیادة عدد السكان بسبب
خاصة في المدن والتي تزود بشبكات صرف صحیة ثانیاً ، إن إعادة استعمال المیاه العادمة إذا ما صممت 

والثاني، . ذا المصدروخطط لھا جدیاً سوف تحقق ھدفین ، الأول ، تجنب تلوث المیاه السطحیة من ھ
.استغلال ھذا المصدر وما یحتویھ من عناصر غذائیة في تغذیة النبات باستعمالھ في الري 

إن استعمال میاه المجاري ستزداد أھمیتھ مع الزمن لزیادة تنافس على المصادر المائیة التقلیدیة 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، (المحددة من قبل الجھات التي تزداد حاجتھا إلى المیاه مع مر السنین

٢١، ١٨، ١٩٩٥. (
إن استعمال الري في الزراعة المطریة قد اثبت جدارتھ من الناحیة الاقتصادیة خاصة : یلي الري التكم.٣

فقد أثبتت التجارب في بعض الناطق الزراعیة المطریة . في زیادة كفاءة استعمال المصادر المائیة المحدودة 
) القمح والشعیر(ملم لا یتجاوز إنتاج الحبوب ٤٠٠-٣٥٠وح معدل ھطول الأمطار فیھا حوالي والتي یترا

٥٠طن للھكتار بإضافة میاه الري في ٤طن للھكتار ، إلا أنھ بالإمكان زیادة الإنتاج إلى حوالي ١.٥عن 
ثبیت الإنتاج على ھذا ملم في الموسم ھذا یعني زیادة الإنتاج عن الضعف بالإضافة إلى إمكانیة ت٢٠٠إلى 

) .٢٧، ١٩٩٥المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، (المستوى دون تأثیر سوء توزیع للأمطار 
فإذا استغلت ھذه المیاه . توجد كمیات كبیرة من میاه الصرف الزراعي : استعمالات المیاه المالحة للري.٤

. لمستعلة حالیاً في الزراعة والاستعمالات المنزلیة للزراعة ستزداد الرقعة الزراعیة وتتوفر المیاه العذبة ا
وھذه العملیة ستقلل الحاجة إلى عملیات تحلیة المیاه ذات الكلفة العالیة والتي من المؤمل استخدامھا لتزوید 
المدن بالمیاه لإنتاج أنواع من المحاصیل تتحمل الملوحة وإدخال نظم الري الحدیثة مصحوبة بإدارة سلیمة 

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، (یث أنھ بالإمكان إنتاج عدة محاصیل باستخدام المیاه المالحة وجیدة ح
٢٧، ٣٩، ١٩٩٥. (

الاستنتاجات
:تكتسب الموارد المائیة في القطر العراقي أھمیة خاصة للأسباب الآتیة -١
.التركیز النسبي للنمط التوزیعي لموارد المیاه في القطر العراقي- أ

معظم موارد المیاه بخلاف الأمطار ترد من أنھار تنبع جمیعھا من خارج المنطقة مما یجعل تأمین ھذا -ب
.المورد على درجة عالیة من الأھمیة وخطورة 

الجزء الأعظم من أراضي العراق تقع داخل الحزام الجاف وشبھ الجاف الذي یتمیز مناخھ بارتفاع -ج
.الھطول المطري درجات الحرارة والتذبذب في 
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إن عملیات إسقاط الطلب على المیاه خاصة في قطاع الزراعة تبنى عادة على افتراض استعمالات المیاه -٢
الحالیة وعلیھ فإن تبني أسالیب تكنلوجیة جدیدة تھدف إلى ترشید استعمالات المیاه وإدخال أنماط زراعیة 

.راً مھماً في نتائج ھذه التنبؤات مختلفة ومحسنة في الزراعة المرویة یمكن أن تلعب دو
تستخدم الموارد المائیة في القطر العراقي من مصادرھا التقلیدیة في ري المحاصیل الزراعیة -٣

٪ من ٧٠والاستخدامات المنزلیة وتزید من نسبة المیاه المستخدمة في الزراعة في عدد كبیر من المناطق عن 
.الاستھلاك الكلي 

للعراق قریب من الكفایة لمتطلباتھ ولكن الصورة تنعكس تماماً لدى النظر إلى الضائعات إن الوارد المائي-٤
الھائلة الحاصلة من التبخر من السطوح المائیة المكشوفة ، فضلاً عما ستسحبھ سوریا وتركیا من میاه الفرات 

ي لابد من تطبیقھا في مشاریعنا لمشاریعھا الأروائیة إضافة للزیادة الكبیرة التي تتطلبھا الزراعة الكثیفة الت
.الحدیثة منھا والمستصلحة 

التوصیات
العمل على تشجیع البحث العلمي في مجال تنمیة الموارد المائیة العراقیة والحفاظ علیھا من ضغوطات -١

.الدول المجاورة 
.لمستقبلیة الدعوة إلى تأمین قاعدة للبیانات حول الموارد المائیة العراقیة واستخداماتھا ا-٢
. وضع الضوابط والتشریعات والقوانین لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائیة -٣
ینبغي التوصل إلى أتفاق یخص الأحواض المائیة المشتركة بین المحافظات وجعل المیاه الجوفیة غیر -٤

.مة المتجددة مخزوناً استراتجیا یجب استغلالھ بحذر مع مراعاة حقوق الأجیال القاد
تنظیم الاستفادة التامة من الموارد المائیة العراقیة بما یخدم خطط التنمیة الزراعیة والصناعیة على -٥

.مستوى القطر 
تعزیز دور إدارة المیاه وتطویرھا وإنشاء أجھزة الرقابة وتنظیمھا بما یخدم استخدام الموارد المائیة -٦

ءة من وحدة المیاه المستخدمة باستعمال التقنیات الحدیثة للري بشكل أمثل في قطاع الزراعة لتحقیق أعلى كفا
. كالرش والتنقیط والري السطحي المحسن 

AN ECONOMIC STUDY OF THE REALITY OF WATER RESOURCES IN
IRAQ AND ITS FUTURE PERSPECTIVES

Adnan Ahmed Thalaj
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ABSTRACT
The research included descriptive analysis depending upon describing

relations within the field (scope) of the study in order to find solutions for problems
facing the usage of waters in Iraq by analyzing phenomena related to water
resources and the best ways in using them . Throughout the next two decades, the
problem will increase seriously in the light of the supply of Iraqi water resources
and the increase of demand upon water resources due to the increase in population
and the increase of water needs in various uses from another . The deterioration of
water positions will be reflected severely upon agricultural production . The
increase in demand for water resources for unagricultural uses will be actually an
adverse effect upon the fixed supply for these resources and on the expense of
resources not specialized for agriculture . Infact, the main aim in this field will
contain two parts : the first is about developing and protecting water resources and
this from the side of supply . the second is about good usage of water resources
from the side of demand . These factors are connected with technical issues
constituted in the frame work of water policies related to the topic .
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